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 الـخـتان المسـيحـيّ

  "أمّا أنا فحاشى لي أن أفتخر إلاّ بصليب ربّنا يسوع المسيح"

  

يلخّص هذا النصّ التناقض الكبير بـين بـولس وبنـي جنـسه، اليهـود آنـذاك، الـذي أدى إلـى معرآـة              

  . الختانويدور الخلاف حول موضوع. طويلة بين الجبهتَين

وتأخـذ آـلّ    . آان الختان علامة لانتماء الفرد إلى اليهوديّة، وبدونه لـم يكـن يحـقّ الاحتفـال بالفـصح                 

هكذا آان الختان رمزاً للعهد الذي      . الأديان والحرآات الاجتماعيّة رموزاً وعلامات تشير إلى فرادتها وميزتها        

 المقابلة للختـان اليهـوديّ فـي المـسيحيّة؟ إذن         فما تلك العلامة  . يقوم بين االله وشعبه في العهد القديم      

ما هي العلامة التي بدونها لا يمكن للإنسان أن يكون مسيحيّاً؟ هناك عدّة رموز وآثير من الطقوس فـي                   

، لكن يمكن لمسيحيّ ألاّ يحمـل علـى صـدره صـليباً ويبقـى               ...المسيحيّة، ومنها إشارة الصليب والأعياد    

  .وديّة فهي العلامة التي لا يمكن لأحد أن يكون مسيحيّاً بدونهاأمّا المعم. مسيحيّاً مثلاً

  

لكنّ هذه العلامات، الختان في االعهد القديم والمعموديّة في العهـد الجديـد، عنـدما تفقـد معناهـا                   

وهذا ما حصل فعـلاً مـع الأغلبيّـة         ! العميق تنقلب إلى قشور وعادات خارجيّة قد تعيق ما آانت تشير إليه           

، الـذي   "لأنّ الذين يختنون أنفسهم لا يحفظون الناموس      : "لذلك يقول .  في زمن بولس الرسول    من اليهود 

أو مجـرّد   ! وهكذا دواليك قد نجد العديد منّا، لا يحفظ شيئاً مما يترتّب عن معموديّته            . من أجله صار الختان   

  وغير معمَّد؟ما الفارق بين معمَّد : وهكذا يحقّ لكثيرين أن يطرحوا السؤال. القليل جدّاً

المعموديّـة تفـتح لنـا البـاب للعـيش فـي            . المعموديّة ليست ختماً على جبهة ولا علامة في أعضاء        

حالـة  (، وإنّمـا إلـى حالـة ديناميكيّـة          )حالـة معمّـدين   (لذلك لا تُدخلنا المعموديّة في حالة ثابتة        . الكنيسة

مَـن يثبـت    "،  "اثبتوا فـيَّ  "ا بالأغصان يقول    لهذا عندما يشبّه الربُّ يسوع ذاته بالكرمة ويشبهن       ). مجاهدين

جهـاد المـسيحيّ هـو أن يحـافظ         . فهذه العلامة ليست مزيّة بقدر ما هي مسؤوليّة       ". فيَّ يأتي بثمر آثير   

التي وُلدت يوم المعموديّة؛ وهذا يعنـي أن        " الخليقة الجديدة "جهادنا أن نصير    . على ثياب المعموديّة نقيّة   
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حيا الجديد، ليس مرّة، يوم اعتمدنا، لكن آلّ لحظة، وطوبى لمـن يـصادفه المـوت                نقتل الإنسان القديم لي   

  .وهو تائب

  

بالطبع لا يكفـي أن نحمـل الـصليب أو أن نتـشارك بـبعض الأعيـاد أو أن نـسمّى مـسيحيّين، لكـي                         

جـسد  حين نقول إنّ المعموديّة تُدخلنا إلـى الكنيـسة وتجعلنـا أعـضاء              . المعموديّة حقّها -"علامتنا"نعطي  

فـإن فتحـت لنـا      . المسيح، فهذا لا يعني أنّنا ثبتنا فـي هـذا الجـسد إذا لـم نحيـا حياتـه ولـم نلتـزم آدابـه                        

" العلامـة "المعموديّة المجال لكي نحيا حياة الكنيسة، علينا ان نثبت في هذه الحيـاة لكـي يبقـى لهـذه                

وجَّهه بموضوع الختان نحـو اليهـود       معناها ولا تفرَّغ من مضمونها، فيحقّ علينا تأديب بولس الرسول الذي            

  .آنذاك

المعموديّة، وهذا يعني أنّنا اندرجنا في حياة الخليقـة الجديـدة، وصـرنا أعـضاء               -أخذنا ختاننا الروحيّ  

  .آلّ ذلك يقتضي أن نلتزم بآداب هذا الجسم وبحياته. الكنيسة-جسد المسيح

  

التـي  " الغريبة"إنّها تلك الآداب    . ا، أي الصوم والصلاة والإحسان والتواضع     آداب الكنيسة هي فضائله   

لخّـص  . إنّهـا آداب شـكلها شـكل صـليب فـي العـالم      ". عثرة لليهود وجهالة للأمم"سمّاها بولس الرسول   

يسوع آداب تلاميذه بالتطويات الثمانيـة فـي فاتحـة موعظتـه علـى الجبـل، موعظـة شـكّلت البـديل عـن                        

هذه فـضائل وآداب المـسيحيّ،      . د اللذَين حملا الوصايا العشر، واستلمها موسى على الجبل        لوحَي العه 

  ...الوداعة، نقاوة القلب، الحزن من أجل البرّ، تحمّل الاضطهاد من أجل اسم يسوع

فكيف نكون مثلاً في الكنيسة،حين تكون الكنيسة صائمة ونحن غيـر           . حياة الكنيسة هي طقوسها   

حن في صوم الميلاد، آيف نكون ثابتين فـي جـسد حـين نكـون فـي الـزمن خـارج هـذا                       صائمين؟ واليوم ن  

الجسد؟ آيف نكون في الكنيـسة عنـدما تكـون الكنيـسة ملتئمـة حـول الكـأس المقدّسـة فـي القـدّاس                        

الإلهيّ ونحن بعيدين عنه، ولأسباب غير مقبولة؟ تتمحور حيـاة الكنيـسة حـول طقوسـها، وتعـيش علـى                    

  .بة والشكر بشكل خاصّأسرارها، سرّ التو

  

وحـين لا نحيـا     . للكنيسة حين لا نحيا فيها في الزمن، أي لا نمارس طقوسـها           " الانتماء"ماذا يعني   

الكنيسة ليست، آما تفسرها بعض الطوائـف البروتـستانتية، أن    .من مصادر حياتها، أي الأسرار المقدسة     

مـؤمنين يتقدّسـون حـول سـيدهم معـاً      الكنيـسة هـي حيـاة    . نفهم الكتاب المقدس ونحفظ بعض الوصايا   
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ليست المسيحيّة ديناً فرديّـاً، يقـرأ آـلٌّ بمفـرده الكتـاب ويحفـظ حـدود                 ". الخبز الجوهري "ويعيشون على   

هذه صور عن مفاهيم مجتمعاتنا ومـدنيّاتنا       ". الخطيئة"الجديدة، فيقوم ببعض الاحسان ويتجنّب      -الشريعة

  ".أفراد"وليس قاضٍ على " ائلةع"الحديثة، التي نسيت أنّ االله هو ربّ 

  

ليـست المعموديّـة    "مثلهـا عبـارة     . يا لها من عبارة صاعقة للإنسان اليهوديّ      " ليس الختان بشيء  "

  .بل الخليقة الجديدة، يقول بولس الرسول لليهود ولنا"! بشيء

ة يـصير   دون هذه الحياة الجديـد    . الخليقة الجديدة هي الواقع والمعموديّة هي علامتها، أي مدخلها        

، تقسّي قلوبَنا وتزيد الشقاق بين آنائسنا من جهة وتجاه الأديـان الأخـرى،              "طائفية"للكنيسة  " الانتماء"

أمّا الحياة الجديدة، الملتزمة بممارسة الفـضائل المـسيحيّة والمتدرّجـة           . الإسلام وسواه، من جهةٍ أخرى    

على الآخر، وتـستحقّ علامتهـا، ويفهـم        في الزمن على عتبات الطقوس والأسرار الكنسيَّة، فهي تنفتح          

الناس علامتها من ممارستها، ويبدو واضحاً بعدها أنّ هذا معمَّـد وذاك غيـر معمَّـد، وأنّ هنـاك فـارق فـي                       

  .الحياة التي ما دون المعموديّة والتي ما بعدها

الأتعـاب  ، آبـولس الرسـول، أي       "سمات يسوع "لا تفسَّر المعموديّة إلاّ إذا حمل صاحبها في داخله          

  .والسهر والصوم والصلاة والسعي للبشارة من جهته

فليثبت العضوُ بالجسد والغصنُ بالكرمة، لنشرب دماً مهراقاً وجسداً مكسوراً لمغفرة الخطايا ولعهـد              

  . جديد، آمين

  


